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مقدمـــــة: 
إن حـریـة الـتعبیر عـن الـرأي حـق مـكفول حسـب الـمواثـیق والـمعاھـدات الـدولـیة، حـیث تـنص الـمادة ١٩ مـن العھـد 

الـدولـي عـلى أنـھ مـن حـق أي شـخص اعـتناق أي رأي دون الـمساس بحـریـتھ واعـتقاده، ویـخص ھـذا الـحق فـي 

تـعبیره عـن كـل أفـكاره وأطـروحـاتـھ كـانـت كـتابـةً أو قـولاً، عـبر مـختلف الـوسـائـل الـتواصـلیة، فـھو حـق مشـروع قـائـم 

عـلى بـقایـا تـاریـخ مـن الاقـتتال والحـروب والـثورات، أھـمھا الـثورة الـفرنسـیة ضـد قـمع الـكنیسة لحـریـة الـتعبیر 

والـمعتقدات، مـرورًا إلـى الحـرب الـعالـمیة الأولـى والـثانـیة، لـتكون بـعدھـا محـطة اسـتراحـة وتھـدأة، والـتفكیر فـي بـدایـة 

جـدیـدة لـلإنـسانـیة عـامـة، والاتـفاق عـلى عـالـمیة الـحقوق والـقوانـین، الـتي تخـدم مـصلحة الـمواطـنین فـي دولـھم 

واستقرار تلك البلدان من جمیع النواحي، إن كانت كنظام حاكم، أو كاقتصاد أو كمجتمع سلیم من كل أذى. 

ولأن لـكل حـالـة جـزء مـنھا یـكون شـاذ خـارج عـن الإطـار الـعام السـلیم، لـم تـرتـقِ بـعض الـدول لاحـترام حـقوق 

الإنـسان فـي الـتعبیر عـن آراءھـم حسـب مـا یـكفلھ الـقانـون، فـكان الـقمع والإدانـة والـسجن نـتیجة لـكل ذلـك، لـكن حـب 

الـبقاء عـلى قـید الحـریـة، یـسعى مـعظم الـمتھمین فـي حـقوقـھم الـطبیعیة إلـى اسـتخدام حـق آخـر مـن حـقوقـھم الـعالـمیة، 

وھـو حـق الـلجوء والھـروب مـن قـبضة السـلطة الـقمعیة، وسـیادة الـسوط والـصمت، وھـو حـق تـم الاتـفاق عـلیھ بـما 

یـسمى اتـفاقـیة جـنیف لـسنة ١٩٥١م، والـذي یـطرح فـي مـادتـھ الأولـى عـلى أنـھ مـن حـق كـل شـخص حـق الـلجوء لأي 

دولـة مـوقـعة عـلى الاتـفاقـیة، إن كـان مضطھـدًا عـرقـیًا أو دیـنیًا أو سـیاسـیًا، مـن خـلال خـوفـھ مـن الـتعبیر عـن آراءه 

والإعـلان عـن مـبادئـھ الـشخصیة فـي بـلده الأم، وھـذا قـد یـكون حـلاً بـدیـلاً عـن الـسجن ولـكن لـن یـكون بـدیـلاً عـن 

الوطن. 

وعـلى طـریـق تـحقیق الـدیـموقـراطـیة فـي نـظام الـدولـة وسـیاسـتھا، قـامـت دولـة الـكویـت عـبر سـنوات مـاضـیة فـي تـحقیق 

بـعض الـرفـاھـیة لـبعض الـمفكریـن والـكتاب فـي تـعامـلھم مـع الـقضایـا الـشائـكة والـخفیة عـن مـعظم أفـراد الـمجتمع، لـم 

تـكن دولـة ذات سـلطة مخـرسـة لـلألـسن، أو كـاسـرة لـلأقـلام، لـكن الـتحول كـان تـدریـجیًا فـي سـیاسـتھا، وذلـك نـتیجة لـما 

عـرفـھ الـعالـم مـن تـطور تـكنولـوجـي فـي وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي وتـلقي الـمعلومـات وتسـریـبھا، والانـفتاح عـلى 

دول الـعالـم الـمتقدم سـیاسـیًا وفـكریًـا وتـنظیمیًا، كـل ذلـك، مـع نـظام یـقوم عـلى حـكم یـعیش نـوعًـا مـا فـي عھـد الأسـود 

والأبـیض، لـم یـسایـر أعـضاءه ھـذا الـتطور الـھائـل، ولـم یـطلعوا عـلى شـباب الـوطـن ومـدى نـضجھم، كـان مـن المسـلم 

بھ وقوع ذلك الصدام من قمع وتھجیر. 

وھـذا مـا سـنطرحـھ فـي بـحثنا ھـذا، وھـو الـلجوء السـیاسـي لأبـناء الـكویـت، بسـبب قـمع حـریـتھم فـي الـتعبیر والـرأي، 

وذلك بطرح القضیة وأسبابھا ونتائجھا مع إحصائیات لا تصب في مصلحة الدیموقراطیة وحقوق الإنسان. 
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ــز ــ حریــة التعبیــر فــي الكویــت مــا بیــن ١٩٦٢م ــ ٢٠١١م  المبحــث الأول: فتــرة التمیُّ
دستوریــــا: 

إن أسـاس الـدول ھـو دسـتورھـا، مـفاتـیح الـحكم والـنظام والسـیاسـة، مھـد الـقوانـین والـتنظیمات والـمواثـیق والـمراسـیم 

والـقرارات الـتي قـد تـصدر عـن جـھة الـبرلـمان أو الـحكومـة، لا یـمكنھا أن تـكون مـعارضـة لـما جـاء فـي نـصوص 

دستور البلد.  

وعـلیھ، فـإنـنا بـالـرجـوع لـدسـتور دولـة الـكویـت سـنة ١٩٦٢م، نجـد ثـلاث حـریـات مـكفولـة، مـتتالـیة الـذكـر، عـلى شـكل 

مـواد متسـلسلة، الـمادة ٣٥، والـمادة ٣٦، والـمادة ٣٧، تـكفل جـمیعھا ابـتداءً مـن حـریـة الـمعتقد، إلـى حـریـة الـرأي 

والـبحث الـعلمي، إلـى حـریـة الـصحافـة والنشـر، إن كـانـت كـتابـة أو غـیر ذلـك. ھـذه الحـریـات ھـي نـفسھا مـا تـم ذكـره 

فـي العھـد الـدولـي لـحقوق الإنـسان والحـریـات الـعامـة، ولا نـخفي تَـمیُّز دولـة الـكویـت بـاحـترامـھا لھـذه الـقوانـین فـي تـلك 

الـفترات مـا بـعد الـدسـتور عـن بـاقـي الـدول الـعربـیة الـمجاورة والـشقیقة تـقریـبا فـي نـظام الـحكم وطـریـقة إدارة الـدولـة، 

وحتى الثقافة والدین والعلاقات الخاریجیة نوعًا ما كانت شبیھة، لكن تمیَّزت في احترامھا للدستور. 

تاریخیــــا: 
تَـمیَّزت الـكویـت عـربـیًا، وفـقًا لـمؤشـرات قـیاس حـریـة الـصحافـة الـعالـمیة، وذلـك بـاحـترامـھا لـحقوق الـكتاب والـمفكریـن 

فـي إبـداء رأیـھم والـكتابـة بـشكل طـلیق عـن كـل مـخاوفـھم تـارة، وتـارة عـن اعـتراضـاتـھم، لـیس ھـذا فـقط بـل كـانـت 

الـكویـت مـلجأ لـمعظم الـمفكریـن الـعرب الـھاربـین مـن ھـول قـمع سـلطات بـلادھـم، بـالإضـافـة إلـى كـونـھا وطـنًا مسـتقرًا 

سـیاسـیًـا واقـتصادیًــا لحــد كـبیـر، مــع عــدم دخــول الـكویــت وخـاصــة فــي الـثمانـینـات فــي صـراعــات لا داخـلیـة 

ولا خـارجـیة، الأمـر الـذي دعـى مـثقفین وفـنانـین وشـعراء لـلاسـتقرار بـدولـة الـكویـت، ونـذكـر مـنھم لا لـلحصر، 

الـشاعـر الـعراقـي الـكبیر أحـمد مـطر، الـذي لـم یـكن فـقط كـاتـب مـغترب مـختبئ مـن الـملاحـقة، بـل كـان لـھ مـكان قـار 

فـي صـحیفة الـقبس الـكویـتیة، لنشـر قـصائـده الـشعریـة الـملیئة مـعظمھا بـالانـتقادات والـضرب فـي نـھج السـلطات 

العربیة الحاكمة، وعلى نفس المنوال ضمت الكویت الرسام الكاریكاتوري الفلسطیني ناجي العلي. 

لا نـنكر أن لـلكویـت تـاریـخًا جـزءًا مـنھ كـان قـابـض عـلى حـریـة الأقـلام، وذلـك حسـب الإحـصائـیات الـتي قـامـت بـھا 

بـعض الـمنظمات الـحقوقـیة الـدولـیة ونـاشـطون كـویـتیون، عـلى أن ھـناك مـا لا یـقل عـن ٧ أشـخاص تـمت مـلاحـقتھم 

واتـھامـھم فـي قـضایـا یـعتبرھـا الـناشـطون ضـد حـریـة الـتعبیر، وتـعتبرھـا الـدولـة مـا ھـي سـوى قـضایـا تسـتحق عـلى 

طـائـلتھا الـسجن والـتأدیـب، ویـبقى ھـذا الـصراع بـین مـطرقـة احـترام الـدسـتور والـمواثـیق الـدولـیة، وبـین صـنداد ھـیبة 

الـدولـة واسـتقرار نـظام حـكمھا، ھـذا الـصنداد الـذي تـراه الـدولـة قـضیة أمـة، یـراه الـناشـطون مجـرد شـماعـة تـخفي مـن 

ورائھا الدولة ضعفھا وفشلھا في إدارة شؤون الوطن والمواطنین. 
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المبحــث الثانــي: فتــرة الانحــدار ــ حریــة التعبیــر فــي الكویــت مــا بعــد ٢٠١١م 
قانونیــــا: 

عـلى عـكس مـا تـمتعت بـھ الـكویـت عـلى مـر عـقود مـن اسـتقرار ورفـاھـیة فـي الـدیـموقـراطـیة بـالـمقارنـة مـع الـدول 

الـمحیطة بـھا، ویـمكن اسـتثناء لـبنان بـقدر قـلیل، لـكن الـباقـي مـن الـدول كـالـعراق والـسعودیـة والبحـریـن، كـانـت 

الـسنوات الـماضـیة مـلیئة بـتحولات رھـیبة فـي مـسألـة حـریـة الـتعبیر والـرأي، ھـذا الـحق لـم یـعد حـقًا، بـل صـار عـدوًا 

لـلدولـة، وذنـوب الـمفكریـن والـمثقفین، حـیث كـان الـتحول بـعد ٢٠١١م، وذلـك عـقب حـصول أزمـات سـیاسـیة 

وتـحولات فـكریـة وظـھور مـطالـبات وتـساؤلات، واكـبت سـحابـة الـربـیع الـعربـي، وذلـك نـتیجة لـلنقد والـتطور 

الـمعلومـاتـي والإعـلامـي، حـیث أن الـشعب الـكویـتي عـلى غـرار شـعوب الـعالـم الـدیـموقـراطـي لـم یـعد یـثق بـحكومـتھ 

ولا بـنھج الـحكم ونـظامـھ، وانـعدام الـثقة فـي الإعـلام الـحكومـي، والـمنشورات الـحكومـیة، مـع عـدم مـواكـبة الـنظام 

واسـتغلالـھ لـوسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي اسـتغلالاً سـلسًا یخـدم مـصلحتھ فـي الاقـتراب مـن بـواطـن اھـتمامـاتـھم 

ومـشاكـلھم، وعـدم تـفعیل مـبدأ الـحوار والـنقاش وعـمل نـدوات ومـؤتـمرات تـوضـح فـیھا الـحكومـة مـعظم مـشاكـلھا 

وتـطرح خـططھا الاسـتعجالـیة، كـل ذلـك جـعل مـنھا حـكومـة ضـعیفة وھـزیـلة، سـقطت فـي تـلك الـسنة بـاسـتقالـتھا، 

وكـانـت بـمثابـة ضـربـة قـاضـیة تـمس اسـتقرار الأوضـاع فـي الـمنطقة، بـینت مـدى ھـشاشـة نـظام الـحكم مـا بـعد فـترة 

الازدھار في ثمانینات وتسعینات القرن الماضي. 

لـم یـكن الـتأثـیر درسًـا لـلحكومـات الـموالـیة، بـل كـان كـابـوسًـا، عـملت الـحكومـات الـموالـیة عـلى عـدم تـكرار مـا حـصل، 

وعـدم دفـع أي مـن الـحكومـات الـلاحـقة لـلاسـتقالـة تـحت تـأثـیر حـریـة الـتعبیر والـرأي، قـد تـقدم الـحكومـة اسـتقالـتھا بـأمـر 

مـن الأمـیر، بسـبب مـشاكـل فـي الـبرلـمان أو بسـبب تـحالـفات فـاشـلة كـما یـحصل فـي بـاقـي الـدول الـعربـیة، لـكن الـحیطة 

والحـذر مـن الـسقوط تـحت أمـر مـن الـشعب، أو الـمثقفین والـمفكریـن، وھـذا مـا سـیجعل لـلدسـتور مـكانًـا فـي ھـامـش 

نـظام الـدولـة، والاسـتعانـیة بـقوانـین لا تـنظم الـحكومـة وطـریـقة دراسـتھا وعـملھا وتـفعیلھا لـقرارات تخـدم مـصلحة 

الـوطـن، لـكن كـانـت الـقوانـین عـبارة عـن طـیلیسكوب یـراقـب كـل تحـركـات النشـطاء والـمنظمات الـحقوقـیة غـیر 

الـحكومـیة، مـراقـبة مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي وعـمل عـصابـات لـجان إلـكترونـیة لـلدفـاع أحـیانًـا عـن سـیاسـات 

وقـرارات الـحكومـة، وأحـیانًـا لـمتابـعة بـعض الـمغردیـن عـلى سـبیل الـمثال عـبر مـنصة «تـویـتر»، أو الـكاتـبین 

والمحررین الصحفیین في منصات وجرائد إلكترونیة حرة. 

تـحت سـلطة قـانـون الـمطبوعـات والنشـر لـسنة ٢٠٠٦م، والـذي لـم یـكن إلـى حـد كـبیر مـفعل، لـكن جـاء صـریـحًا فـي 

مـواده غـیر الـمنظمة لـلحقوق، بـقدر مـا ھـي مـرنـة مـن جـھة، فـیمكن مـن خـلالـھا الـتخویـل لـنظام الـحكم أو الأمـن 

الـوطـني سـلطة تـقدیـریـة فـي اتـھام بـعض الأشـخاص، ومـن جـھة أخـرى جـاءت مـباشـرة تـصب فـي انـتھاك الـقوانـین 

الـدولـیة بـشكل صـریـح، فـعلى ذلـك تـذكـر الـمادة ٦ مـن الـقانـون نـفسھ بحـظر أي تـصریـح مـتداول عـلى الإنـترنـت، یـنتقد 

الأمـیر أو رمـوز الـدیـن أو الـنظام الـقضائـي ومـا إلـى ذلـك مـن السـلطات الـكبرى فـي الـدولـة، وتـشمل حـتى الحـدیـث فـي 

الـعلاقـات الـدولـیة لـلكویـت، أو الحـدیـث عـن أسـرار الـتعامـلات الـخارجـیة والـداخـلیة وذلـك لـما یھـدد سـلامـة وأمـن 
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الـوطـن، وعـلیھ تـفرض عـقوبـات بـین غـرامـات وسـجن قـد یحـدده الـقانـون، لـكن غـالـبًا تحـدد الـمدة والـقیمة بحسـب 

التفسـیرات الأمـنیة والـقضائـیة واسـتعمال تـلك السـلطة الـتقدیـریـة الـمباحـة فـي فـھم مـا یـمكن فـھمھ حسـب مـصلحة 

الـنظام الـحاكـم، وھـذا یـخص الإنـترنـت، فـعلى سـبیل الـخیال أن تـكون ھـناك صـحیفة مـتداولـة أو جـریـدة ورقـیة تنشـر 

في الكویت تقوم على حریة الانتقاد أو معارضة نظام الحكم أو حتى إبداء رأي حسن النیة. 

الـنبش فـي الـقوانـین الـسابـقة غـیر الـمفعلة غـالـبًا والـتي لـم تـكن لـھا قـدر مـن الأھـمیة، كـان مـن الـقرارات الـمتكررة 

لـلحكومـة، حـیث تـواصـلت عـملیات قـمع الحـریـات عـلى مـر الـسنوات الـثلاث الـموالـیة، بـموجـب قـوانـین جـدیـدة 

وقـدیـمة، مـن بـینھا مـا یـوصـي بـھ قـانـون الأمـن الـوطـني الـصادر سـنة ١٩٧٠م فـي مـواده، والـذي غـالـبًا لـم یـفرق بـین 

الـحقوق والحـدود، بـل كـانـت مـواده مـرنـة وغـیر محـددة للجـرائـم وخـاصـة فـي مـا یـتعلق بـالـرأي والـصحافـة والنشـر، 

فـفي مـواده ٤ و٢٥ عـلى سـبیل الـمثال لا الـحصر، جـاءتـا ضـامـنتین لـلعقوبـة والجـزر أكـثر مـن ضـمانـھما تـنظیم 

وتھـذیـب وصـیانـة حـقوق الأفـراد، حـیث تـعتبر أن إبـداء الـرأي فـي حـق دولـة مـا قـد یـؤثـر سـلبًا عـلى الـعلاقـة بـینھا 

وبـین الـكویـت، قـد یسـبب نـوعًـا مـن الحـرب، وھـذا تـھویـل لـلأمـر، فھـي تـصاریـح لأفـراد لیسـت لـدیـھم سـلطة عـلیا فـي 

الـبلد، لا ھـم بـأمـراء ولا وزراء ولا حـتى مـنتمین لـجھة سـیادیـة لا مـن قـرابـة ولا مـن عـمل، بـل ھـم أفـراد لا مـنتمون، 

فـآراؤھـم بـحكم الـقوانـین الـدولـیة والعھـد الـدولـي، ھـي آراء تـعبر عـن أصـحابـھا. وأن الـعقوبـة تـشمل مـن یـزدرئ الـدیـن 

أو الـذات الإلھـیة أو الأنـبیاء وأصـحاب الـبیت ومـا یـجاور ذلـك، وھـذا أمـر یـدخـل ضـمنیًا بـجانـب الـمتعلقات السـیاسـیة، 

فھـي تُـھم قـد تـكون غـالـبًا كـشماعـة، وأن الـدیـن والأنـبیاء ورمـوز الـمعتقدات الـرئیسـیة تـكون مـصطلحات یـتم 

استغلالھا لاستدراج فرائسھم من المغردین والمدونین خاصة، ومن المفكرین والمثقفین المتحررین عامة. 

التخـدیـر تـحت فـزاعـة أمـن الـدولـة واسـتقرارھـا، دعـى لـمزیـد مـن الـقوانـین الـمتعلقة بحـریـة النشـر والـتعبیر فـي 

الـكویـت، والانـتقال صـراحـة مـن قـوانـین تـلمس الـواقـع، إلـى قـوانـین مـوجـھة لـلعالـم الافـتراضـي، تـجنبًا لأي حـركـة 

كانت أو تجمع، أو نشاطًا یستھدف مزاولة حق دولي كانت الكویت راعیة لھ في ما مضى. 

لـلأسـف تـتوج سـنة ٢٠١٥م، بـبیان قـانـون رقـم ٦٣ والـمتعلق بـمكافـحة جـرائـم تـقنیة الـمعلومـات، وھـو اسـتمراریـة 

لـلقانـون الـسابـق لـلمطبوعـات والنشـر الـصادر سـنة ٢٠٠٦م، لـلإحـاطـة بـكل فـكرة أو رأي كـان عـلى ورقـة، أو لـوحـة 

إلـكترونـیة، وھـذا مـا تـضمنھ الـتعریـف فـي الـمادة ١ مـن قـانـون مـكافـحة جـرائـم تـقنیة الـمعلومـات أنـھا كـل أداة أو 

وسـیلة تسـتعمل لـلتواصـل وإیـصال الـمعلومـات بـشكل إلـكترونـي، أداة كھـربـائـیة أو رقـمیة، أو كھـرومـغناطیسـیة، 

وتـشمل كـل الـوسـائـل الأخـرى الـمشابـھة لـھا، نـص صـریـح، مـرن جـدًا، نـظام تـحكم ومـراقـبة عـلى مسـتوى مـتطور فـي 

القمع، والحد من التطور الفكري والعملي لأفراد المجتمع الكویتي. 

اعتقــــالات وتعسفــــات: 
تـحت طـائـلة تـھم التحـریـض والـمساس بـأمـن الـدولـة وسـیادتـھا، قـامـت السـلطات الأمـنیة بـعدة اعـتقالات، أعـلنت عـنھا 

مـنظمات حـقوقـیة ونشـطاء حـقوقـیین مسـتقلین، وتـقاریـر دولـیة، حـیث تـم اعـتقال أزیـد مـن ٦٣ شـخصًا، بـالإضـافـة إلـى 
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٦٧ شـخصًا فـقط لـقیامـھم بـإعـادة تـدویـن تـغریـدات تحـمل فـي طـیاتـھا خـطاب الـنائـب مسـلم الـبراك الـمتھم فـي خـطابـھ 

بالمساس بالذات الأمیریة.  

وتـعتبر بـعض الـمنظمات الـحقوقـیة أن فـترة الاعـتقالات حـالـیًا فـي ذروتـھا بـأزیـد مـن ٥٠٠ مـعتقل رأي، ویـؤكـد كـل 

ھـذا الـتقریـر الـدولـي لحـریـة الـصحافـة لـمنظمة مـراسـلون بـلا حـدود، حـیث جـاء فـي الـتقریـر الـمخیب لـلآمـال الـمبین 

لاحـتلال الـكویـت الـمرتـبة ١٠٥ عـالـمیًا مـن حـیث حـریـة الـصحافـة والـرأي، وسـریـة الـمحاكـمات، ومـا صـدر عـن ٧ 

إعدامات شنقًا سنة ٢٠١٣م لسبع متھمین ما بین مخدرات وتھم أخرى لا تدخل ضمن الجرائم العنیفة. 

وتـعتبر سـارة الـدریـس كـأول مـعتقلة رأي كـویـتیة تـعانـق جـدران الـصد عـن الـحیاة مـع عـدد كـبیر مـن الـمعتقلین، نجـد 

مـنھم الـناشـط والـمغرد عـبدالله الـرسـام الـمتھم بـتغریـدة مسـیئة لـلذات الأمـیریـة، وكـذلـك أسـتاذ الشـریـعة أحـمد الـذایـدي، 

واعـتقال وعـقوبـة سـجن لـسنتین لـلصحافـي عـیاد الحـربـي، لـتغریـده بـقصیدة أحـمد مـطر، الـذي كـان فـي مـا سـبق مـن 

العقود لاجئًا لحضن الكویت المفعم بحریة الفكر والرأي بعیدًا عن الدول القمعیة. 

المبحــث الثالــث: اللجــوء السیاســي للكویتییــن 
كـنتیجة لـما یـحصل مـن اعـتقالات وإرھـاب لحـریـة الـفكر والـرأي والـتعبیر فـي الـكویـت، والھـرب مـن شـطط وبـطش 

السـلطة، والـبحث عـن الـمنافـذ تـطل عـلى تـكریـم الإنـسانـیة وارتـقائـھا، یـسعى عـدد كـبیر مـن الـكویـتیین فـي الـفترات 

الأخـیرة، إلـى الـعمل بـحق مـن حـقوقـھم الـمكفولـة دولـیًا، وھـو حـق الـلجوء السـیاسـي لـدول أخـرى، تـسمح بـحقوق 

الـتغریـد والـتدویـن والـحیاة خـارج الـصندوق، والـقوانـین الـمبھمة والـمصطلحات الـضبابـیة، وعـلى ذلـك، قـام سـنة 

٢٠١٥م الـطالـب الـمبتعث عـلى حـساب الـحكومـة الـكویـتیة محـمد الـمیل بـطلب الـلجوء السـیاسـي فـي بـریـطانـیا (مـقر 

دراسـتھ) ھـروبًـا مـن ١٠ سـنوات سـجن حـكمتھ بـھا مـحكمة الـجنایـات الـكویـتیة غـیابـیًا، ویُـعتبر أصـغر لاجـئ سـیاسـي 

كویتي إذ كان عمره ١٨ سنة.  

وفـي نـفس الـسنة أیـضا یتحـرر الـناشـط صـقر الـحشاش مـن أكـثر مـن ٩٠ سـنة سـجنًا، كـأطـول مـدة اعـتقال فـي تـاریـخ 

الـكویـت، وكـل ذلـك لـتھم تـخص آراءه السـیاسـیة واعـتقاداتـھ الـمبنیة عـلى قـضایـا تـراھـا الـدولـة خـطوطـا حُـمُر، وھـي 

قضایا قد یجد أنھا عادیة في ھولندا الملجأ الجدید. 

لـیلحق بـركـب الـلجوء سـنة ٢٠١٦م الـنائـب الـسابـق عـبد الحـمید دشـتي لـسویسـرا، الـمتابـع بـ ٦٢ سـنة سـجنًا بسـبب 

آراءه السـیاسـیة الـتي عـلى حسـب مـا تـذكـره الـتھم الـموكـلة لـھ بـأنـھا تـمس الـذات الأمـیریـة واسـتقرار وأمـن الـبلد، 

والبلدان المجاورة، وھذا أمر ممنوع بقوة القانون.  

إن نـاقـوس الھجـرة بـدون عـودة یـدق، فـفي كـل فـترة وفـترة طـلاب ونـاشـطین، یـھاجـرون بـدون مـلاحـقة ولا مُـساءَلـة، 

لـكن الھجـرة تـكون بـمثابـة مـلجأ لـتلك الـدول، حـیث یـعتقد بـعض الـخبراء أن الـخوف مـن الاعـتقال أصـبح فـي الـمرتـبة 

الـثانـیة، بـعد الـخوف مـن الـتعبیر مـن الأسـاس، لـذلـك حسـب صـحیفة الـرأي الـكویـتیة فـإن عـدد مـن الـكویـتیین یـقیمون 

بـالـخارج لـمدة طـویـلة دون الـعودة لأرض الـوطـن، وھـذا قـد یـشكل نـوعًـا مـن الـلجوء الـصامـت والـعمیق فـي تـوصـیل 
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فـكرة أن الـوطـن لـم یـصبح أرضًـا خـصبة للحـریـة والـحقوق واحـترام الإنـسانـیة بـما جـاء بـھ الـدسـتور والـمواثـیق 

الدولیة. 

خاتمـــــة: 
تـخبطات السـلطة الـحاكـمة فـي الـكویـت، إصـدار الـقوانـین الـزجـریـة وتـعدیـلات وإضـافـات فـي الـعقوبـات والحـدود، 

عـمل تـوصـیات ولـجان إلـكترونـیة تـراقـب تحـركـات الـناشـطین وتـدویـناتـھم، یـجعلھا فـي مـوقـف ضـعف لا قـوة، أبـناء 

الـوطـن ھـم بـناتـھ، أسـاس الـحاضـر ومھـد المسـتقبل الـقریـب، لـیس الـعالـم الـیوم محـدود بـقوانـین أو مـراسـیم تـتفق عـلیھا 

الـحكومـات وتـفرض عـلى نـطاق واسـع مـن الـوطـن لـقید وتسـیطر عـلى زمـام الأمـور، الـعالـم الـیوم ھـو عـالـم لا حـدود 

لـھ، مـلیئ بـالـمعلومـات، اخـتلافـھا وقـیمتھا وحجـمھا وكـذلـك فـي الـسھولـة لـلوصـول إلـیھا، لا یـمكن بـأي قـانـون أو سـلطة 

أن تـقمع رأیًـا أو فـكرة، فـحتى لـو شـنق صـاحـب الـفكرة، الـفكرة لا تـموت، فـما عـلى الـحكومـة الـیوم ھـو الـتفكیر 

خـارج الـصندوق بـتفعیل نـھج شـبابـي جـدیـد، سـلطة لا تخشـى تـغریـدة ولا تـدویـنة، قـویـة وواضـحة، وحـاضـنة كـما 

كانت في السابق من عھدھا، لیس لأبناء وطنھا فقط، ولكن لجمیع المفكرین والمثقفین حول العالم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بكالوریوس في العلوم الإنسانیة، حاصل على إجازة بالقانـون، باحـث أول فـي مركـز الیـد العلیـا للدراسـات. *

المراجــع والمصــادر: 
ــ العھـد الـدولـي الـخاص بـالـحقوق الـمدنـیة والسـیاسـیة، فـي ١٦ دیـسمبر ١٩٦٦م، ودخـلت حـیِّز الـنفاذ مـن ٢٤ مـارس 

١٩٧٦م. 

ــ اتفاقیة جنیف عام ١٩٥١م الخاصة بوضع اللاجئین. 

ــ دستور دولة الكویت، الباب الثالث ــ الحقوق والواجبات العامة. 

ــ دولة الكویت، قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦م في شأن المطبوعات والنشر (٣/٢٠٠٦)، عدد المواد: ٣٣. 

ــ قانون رقم ٦٣، لسنة ٢٠١٥م، في شأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات. 

ــ ھیومن رایتس ووتس: الكویت ـ قانون جرائم تقنیة المعلومات ضربة لحریة التعبیر. 

ــ تقریر صادر من شركة Dark Politics للاستشارات السیاسیة والإعلامیة. 

ــ جریدة الراي الكویتیة: كویتیون یطلبون اللجوء. 

ــ ھیومن رایتس ووتش: الكویت: ینبغي إصلاح القوانین التي تُقید حریة التعبیر 
ــ الكویت تراجعت في مؤشر حریة الصحافة - مراسلون بلا حدود. 
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